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القدامى  كتابات الرحالة والمؤرخین الإغریق والرومانمن  ملامح
  فى شبھ الجزیرة العربیةوالأوروبیین فى العصر الحدیث 

  خالد إبراھیم عبد المنصف.أ                                                  
  منار مصطفى محمد إسماعیل.أ                                              

كانت كتابات الرحالة والمؤرخین الإغریق والرومان فى شبھ الجزیرة العربیة 
ً، إلى جانب عدة مصادر منھا الآثار التى خلفھا الإنسان لتكون شاھدة  ً ھاما مصدرا

 - المسند (القدیمة بمختلف الخطوط مثل تھ، والنصوص العربیة التاریخ حضار
–إجتماعیة (، التى نصت عن مواضیع سواء كانت )والتدمریة - النبطیة  - والآرامیة 

وھى من المصادر الرئیسیة التى صورت حیاتھم ، )حربیة –سیاسیة  -دینیة 
والنصوص المسماریة الإجتماعیة وعاداتھم وعقائدھم وسیاستھم الداخلیة والخارجیة، 

تحدثت عن علاقات بعض دول العراق القدیمة بعدد من قبائل ودویلات شبھ  التى
، كما كانت المصادر المصریة القدیمة المعاصرة م.الجزیرة منذ القرن التاسع ق

ً لذكر أسماء بعض المناطق الإقلیمیة على طرق التجارة فى  للمصادر العراقیة مصدرا
ً التوراة بما تضمنھ من أسفار وقصص مثل أسفار  شمال شبھ الجزیرة، وأیضا

ترتیب وذكر بھا ) التلمود -دانیال  –عاموس  –المزامیر  –حزقیال  –التكوین (
أنساب القبائل التى عرفھا العبرانیون، كما ذكر القرآن الكریم فى بعض آیاتھ أحوال 
الشعوب العربیة القدیمة، ثم مؤلفات المؤرخین المسلمین التى جاءت على سبیل 

ً  للحیاة الإجتماعیة القصص العربیة والأشعار الجاھلیة المثال من  التى كانت مصدرا
الآثار مثل  ، وما شاھدوه لما بقى منوسلاسل الأنساب المرویة ،وعاداتھم وحروبھم

   .المعابد والمقابر القدیمة
الرحالة والمؤرخین الإغریق والرومان فى  تما جاء فى كتابا: محور دراسة البحث

شبھ الجزیرة العربیة، على الرغم من ما تمثلھ من فائدة تاریخیة إلا أنھ یوجد بعض 
، وذلك سیناقش البحث بعض نماذج من السلبیات والإیجابیات، ولا تخلو من مبالغات

م، .ق من ما صدر عن كتابتھم على سبیل المثال ھیرودوت فى أواسط القرن الخامس
  .م، وبلینى فى أوائل القرن الأول المیلادى.واسترابون فى أواخر القرن الأول ق

وعن الرحالة والمؤرخین الأوروبیین فكان غرضھم فى الكشف عن خبایا الأرض 
ً للدراسات  ،والثروات الطبیعیة، والمعالم الجغرافیة والتاریخیة التاریخیة (وذلك طبقا

    .الحدیثة لشبھ الجزیرة العربیة) نقوش -نصوص  –اللغة  –الدیانة  -الآثاریة  -

                                                             
  الآثار المصریة القدیمة، جامعة عین شمسلیسانس آداب، كلیة الآداب، قسم.  
 باحثة بالماجستیر فى الدراسات المصریة القدیمة كلیة الآداب قسم الآثار المصریة القدیمة

  .جامعة عین شمس
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تقع شبھ الجزیرة العربیة فى الركن الجنوبى من قارة آسیا، محاطة : الموقع الجغرافى
ً وببحر  بالخلیج العربى فى الشمال الشرقى، وبمضیق ھرمز وخلیج عمان شرقا

ً، ومضیق  باب المندب العرب بالجنوب الشرقى وبالجنوب، وخلیج عدن جنوبا
بالجنوب الغربى والبحر الأحمر بالجنوب الغربى وھى على شكل مستطیل غیر 

تمتد حدودھا الشمالیة  ،متوازى الأضلاع مع انبعاج فى قاعدة المستطیل الجنوبیة
مشكلة وحدة طبیعیة تشرف على عدد من المسطحات المائیة التى تفصلھا بأكثر من 

  . ١أرض
إنتماء سكان شبھ الجزیرة العربیة فى جوھرھم إلى یرجح : أصل الجنس والاسم

 Augustوى شلوسر اوھو اسم اصطلاحى نشره الباحث النمس(سلالة السامیین 
Ludvig Schlozer ( م، واستعاره مما ذكرتھ ١٧٨١فى أواخر القرن الثامن عشر

عن ولد لنوح علیھ ) فى مثل الإصحاح العاشر من سفر التكوین(أنساب التوراة 
  .٢م یدعى شام أو سام فى مقابل ولد آخر یدعى حام، وولد ثالث ھو یافثالسلا

وھذه الخصائص لغویة  .غیرھا بصفات معینة مشتركة بینھا تتمیز :الشعوب السامیة
قبل كل شىء فى الأصوات والصیغ والتركیبات النحویة والمفردات مما یدلل على 

للسامیة وإن كانت تشترك فى  وتلك الصفات اللغویة الممیزة .وجود أصل مشترك لھا
ً للمنطقة وعلى ھذا یمكن تقسیمھا إلى  ً كثیرة طبقا الأصول إلا أن الإختلافات أیضا

ً لتقسیم الشعوب التى كانت  تتحدث بھا وھى كالتالى   :مجموعات رئیسیة تصلح أساسا
التى ینتمى إلیھا أقدم ما لدینا من  "السامیة"المجموعة ھى  :المجموعة الأولى

أى السكان السامیین لأرض  "بالآكادیین"نصوص ھى المجموعة اللغویة الخاصة 
  ."الآشوریین"و "البابلیین": الرافدین

وھى مجموعة اللغات التى تسمى باللغات الكنعانیة، لأنھا كان  :المجموعة الثانیة
 "فلسطین"وھى التى تشمل  "كنعان"یتحدث بھا فى المنطقة التى تسمیھا التوراة 

  .وإلى ھذه المجموعة تنتمى العبریة "سوریا"وجزء من 
وجدت فى وھى طائفة من اللھجات  "الآرامیة"ھى المجموعة  :المجموعة الثالثة

  .ثم امتدت بعد ذلك فى المناطق المحیطة بھا "سوریا"
ً وھى العربیة ویرجح أن یكون موطنھا  :المجموعة الرابعة وھى أكثرھا شیوعا

  .وقد ظھرت قبل الإسلام بزمن طویل "الیمن"الأصلى 
  .التى كان یتكلم بھا المستوطنون "الأثیوبیة"وھى  :المجموعة الخامسة

  :وكانت أھم الآراء كالتالى "عرب"وتعددت الآراء مرة أخرى فى منشأ وتفسیر كلمة 

                                                             
، القاھرة، مطبعة جغرافیة شبھ الجزیرة العربیة، المملكة العربیة السعودیةمحمود طھ أبو العلا،  ١

  .٦-٥، ص ١البیان العربى، جـ 
، مكتبة الأنجلو المصریة، تاریخ شبھ الجزیرة العربیة فى عصورھا القدیمةعبد العزیز صالح،  ٢

  .٦القاھرة، ص
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أعلى كان  "جد"فمن وجھة النظر العربیة ما یفید بإشتقاق لفظ العرب من اسم  )١
ً على ما كان )یعرب بن قحطان(یسمى  ، أو من فعل یعرب بمعنى یفصح تدلیلا

للعرب من فصاحة وحُسن بیان، وبذلك تكون لفظة العرب مشتقة من الأعراب، 
 .، أى أبان وأفصح"أعرب الرجل عن حاجتھ"وھو 

التى شب إسماعیل علیھ  "مكة"وھو أحد أسماء ) ربةعُ (إشتقاقھا من اسم أو  )٢
 .السلام على أراضیھا، أو أنھ اسم لجزء منھا

ومن وجھات نظر أخرى من یشیر إلى أن كلمة عرب لھا علاقة بمجموعة من  )٣
 :المفردات العبرانیة الشبیھة بالكلمة والتى تؤدى معنى جائز ومقبول مثل

التى تعبر عن معنى الحریة وعد " إرب"ى الأرض الداكنة، وكلمة بمعن "أرابا"كلمة 
" عرابا"بمعنى التجوال أو الترحال، وكلمة  "عابار"أو من كلمة . الخضوع لنظام ما

  .بمعنى الأرض الجافة
ً ولكنھ ھنا ویرى بعض الباحثین أن كلمة عرب مشتقة م )٤ ن أصل سامى قدیم أیضا

سم لأن الغرب الرافدین سموھم بھذا الا بمعنى الغرب، ویفسرون ذلك بأن سكان
    .٣كانوا یقیمون فى البادیة الواقعة إلى الغرب من بلادھم

وإذا تتبعنا تاریخ اللفظة ومدلولھا فى اللغات القدیمة وجدنا أقدم نص وردت فیھ ھو 
، ومنذ .م.ق ٨٥٣ویرجع تاریخھا إلى ) الثالثشلمانصر(للملك  "آشوریة"وثیقة 

أخذ لفظ عرب یرد لكثرة فى الوثائق الآشوریة والبابلیة ولكن . م.القرن التاسع ق
ً متعددة منھا ُطلقت ھذه الكلمة على سكان  "أریبو"، "أریبى"، "أربى": بصیغا وأ

  .جنوب الشام وشبھ الجزیرة العربیة
كلمة أما المصادر المصریة القدیمة فقد ذكرت بدورھا كلمة مشابھة حیث استخدمت 

مقاربة للتسمیة المسماریة السابق ذكرھا ودلت بھا على المنطقة القریبة من ) أرابایا(
  .٤حدودھا المصریة فى شبھ الجزیرة العربیة

ً لتبادل المراسلات بینھا وبین الآكادیین (( یعتقد أن المصادر المصریة القدیمة نظرا
وبذلك یمكن القول  .الأخرىوا أن تكون الرسائل بلغتھم دون اللغات ضالذین فر

ولأول مرة أن المراسلات المصریة تأثرت باللغة التى فرضت فى الشرق الأدنى، 
حیث أن المصریین قد جمعوا القصص الأدبیة والأحداث السیاسیة وقاموا بعمل 
جداول للكلمات الواردة فى القصص الأدبیة حتى یتمكنوا من قرائة رسائلھم 

التى  "تل العمارنة"وما یدلل على ذلك ما یعرف برسائل  .ومراسلاتھم بنفس لغتھم
ً بنفس  ً على أن المصریین تأثروا أیضا كانت عبارة عن لوحات طینیة وھذا یدل أیضا

  )).وغیرھم "المیتانیین"وفیما بعدھم  "الآكادیین"أدوات كتابة 
                                                             

  .٥٩دار النھضة العربیة، بیروت،ص ،تاریخ العرب فى عصر الجاھلیةالسید عبد العزیز سالم،   ٣
القاھرة ، مكتبة الأنجلو،  عبد العزیز صالح، تاریخ شبھ الجزیرة العربیة فى عصورھا القدیمة،  ٤

  .٧،٦، ص ١٩٨٨
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، "أعراب"وواضح من القرآن الكریم ھو أقدم مصدر عربى وردت فیھ صیغتا 
إحدى مرات، كما وردت لفظة عربى  عشر، فقد وردت فیھ لفظة أعراب "عرب"و

ً للغة التى نزل بھا القرآن الكریم بأنھا لغة واضحة عشر مرة، منھا عشر  مرات نعتا
  .٥بینة

إن العرب فرع من السامیین الذین نشأوا فى البدایة فى مكان حوض البحر المتوسط 
ً منخفض، وحینما تكون قبل أن یتكون ھذا الحوض الذى كان عبارة  عن سھلا

قیا وإلى الجزیرة یالحوض فى ھذا السھل اضطر السامیون إلى الھجرة إلى شمال أفر
العربیة حیث استقر معظمھم، وأن أصل كلمة عرب ترجع إلى سیدنا إبراھیم الذى 

تسمیة  أطلقھا على جزء من سكان الجزیرة العربیة ثم شملت بعد ذلك الكل، أو أنھا
ومعناھا سكان البادیة، وأن أصل إشتقاق الخط العربى " أربى"الآرامیة  ترجع إلى

  .یرجع إلى الخط الھیروغلیفى
العرب : الأولین الذین فھَمھم الله اللغة العربیة فتكلموا بھا وقیل لھم أنواع العرب

البائدة وكلمة البائدة تفید الإندثار والفناء وفى ھذا القسم توجد عاد ثمود وطصم 
، والكتب المقدسة ھى مصدرنا الأساسى عنھم كما ورد ذكر إلخ... وجاسم وجُرھم

ً فى المراجع القدیمة   .بعضھم أیضا
العرب العاربة إما بمعنى الراسخة فى العروبة وإما بمعنى الفاعلة للعروبة والمبتدعة 

ُصلاء  ولذا یقال لھم ) یعرب بن یشجب بن قحطان(فى نسبھم إلى لھا وھم الأ
وموطنھم الأصلى جنوب شبھ الجزیرة ومنھم ملوك الیمن وقبائل سبأ القحطانیون 

وحمیر، وقد نزلت منھم جماعات وقبائل فى ظروف متعددة، ونزلت بأجزاء مختلفة 
  .الذین تفرع منھم الأوس والخزرج) الأزد(من الجزیرة العربیة، كما أن منھم 

الروم أو  -لأتراك ا –فرس (وھم الداخلون فى العربیة بعد العجم  :والمستعربة
إندماج ،  ویسمون المستعربة أى الذین دخل علیھم دماء لیست عربیة ثم تم )غیرھم

بین ھذا الدم الدخیل وبین العرب وأصبحت اللغة العربیة لسان المزیج الجدید وھؤلاء 
  .ھم عرب الحجاز وموطنھم الأصلى مكة المكرمة
ى مكة وھو صغیر ونشأ بین سكانھا وھم أولاد إسماعیل علیھ السلام الذى جىء بھ إل

بعد أن استعربوا وأصبحت  العرب وعاش أولاده بینھم وصاھر )جُرھم(من قبیلة 
  .لغتھم ھى العربیة بعد أن كانت السریانیة لغة الكلدانییى من سكان بابل

تنقسم إلى مجموعتین كبیرتین،  :٦خطوط الكتابة القدیمة فى شبھ الجزیرة العربیة
شاعت فیھا كتابة المسند، وھى كتابة استخدمھا الدول العربیة الجنوبیة  الأولى

، ثم شاركتھا فیھا بعض المتحضرة القدیمة، سبأ، قتبان، معین، حضرموت، وأوسان
الإمارات والجماعات الشمالیة والغربیة فى شبھ الجزیرة العربیة وما یتصل بھا من 

                                                             
  .  ٣القرآن الكریم، سورة الزخرف،آیة   ٥
، مكتبة الأنجلو المصریة، تاریخ شبھ الجزیرة العربیة فى عصورھا القدیمةعبد العزیز صالح،  ٦

  .٣٥- ٢٧القاھرة، ص
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وفھا بما یتفق مع مدى إتقانھم لھا جنوب الشام، بعد أن حور كتبتھا فى أشكال حر
ً أخرى، وھكذا خرجوا  وربما بما یناسب مخارج ألفاظھم، تعدیلات مقصودة أحیانا

. منھا بخطوط إقلیمیة إمتاز منھا الخط اللحیانى والخط الثمودى والخط الصفوى
ً على قواعد الكتابة الآرامیة وكتب بھا   والثانیة من الخطوط التى اعتمدت أساسا

فریق آخر من الدول والإمارات العربیة الشمالیة والغربیة، بعد أن حور كتبتھا فیھا 
ً، وأھم ھذه الدول ھى أدوم والأنباط وتدمر، مع  ً أو كثیرا ً قلیلا ھم الآخرون تحویرا

ً اشتق كتبة الحجاز الخط احتمال وجود خطوط أخرى فرعیة فى د اخلھا، وأخیرا
العربى الصریح من الخط النبطى فى الأجیال القلیلة التى سبقت ظھور الإسلام لا 

  .سیما فى مكة ویثرب
تبدأ  الكتابة على الإطلاق، فكانت بعض الأوامر الملكیة القدیمةوتعنى كلمة مسند 

ً  .ابةأى سطروا أو اكتبوا ھذه الكت" سطرو ذن مسندن"بعبارة  أن وربما تعنى أیضا
كل كلمة فى الخط المسند تكاد تستند على الخط القائم الذى یسبقھا والخط القائم الذى 

  .یلیھا
ً لم تتأكد أسماؤھا القدیمة ولا ترتیبھا  ً جامدا تضمنت كتابة المسند تسعة وعشرین حرفا

ً  القدیم حتى الآن، ً ولكن تشابھت أصوات ثمانیة وعشرین حرفا لم تتأكد  جامدا
أسماؤھا القدیمة ولا ترتیبھا القدیم حتى الآن، ولكن تشابھت أصوات ثمانیة وعشرین 
ً منھا مع اصوات حروف الھجاء العربیة الحالیة، وزادت علیھ حرف السین  حرفا

وذلك فى مقابل عدم  على الرغم من وجود سین أخرى عادیة فى كتابة المسند،
  .ة العربیةالمركب فى الكتاب" لا"تضمنھا حرف 

ً صریحة أو مقاطع  صفات كتابة المسند كانت حروفھا تخطیطیة، ولیست صورا
صوتیة، وظلت حروفھا تكتب منفصلة غیر متصلة، الواحد منھا بجوار الآخر، لم 
تتغیر أشكال حروف المسند سواء كتبت فى بدایة الكلمة أو وسطھا أو نھایتھا، وكانت 

، ولكن فردیة الحروف، وثبات ین إلى الیسارسطورھا الأفقیة تكتب عادة من الیم
 ً ، وقد یخالف أشكالھا كل منھما سمح لبعض الكتبة ببدایة السطور من الیسار أحیانا

الكاتب بین بدایتى سطرین متتالیین فیبدأ أولھما من الیمین ویبدأ الثانى من الیسار، 
فى سطرھا الأفقى بخط قائم، دون ترك مسافة كانت كل كلمة تنفصل عن الأخرى 

، بأول الكلمة المتصل بھا مقصودة بین كلمة وأخرى إلا عند إلحاق حرف الوصل 
ً لینة ولا حركة ولا تشكیل كما فى الكتابات السامیة القدیمة، عبرت  لیس بھا حروفا

ً عن التعریف والتنوین بإضافة نون أخیرة فى نھایة الاسم، كما عبر ت عن أحیانا
التنكیر بإضافة حرف میم أخیرة فى نھایة الاسم، كما نسبت أغلب أفعالھا إلى ضمیر 
الغائب، على الرغم من معرفة لغتھا بضمائر المتكلم والمخاطب فى الإفراد والجمع 

، وتركت للقارىء أن یستنتج صیغ والتذكیر والتأنیث، اكتفت بكتابة أصول الأفعال
فیما عدا التعبیر عن صیغة المستقبل بإضافة حرف  ھذه الفعال من سیاق النصوص،
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وعبرت عن التشدید بتكرار الحرف المراد تشدیده،  ،بدایتھاالسین أو حرف الھاء فى 
   . ٧ولم تتضمن ما یعبر صراحة عن صیغة الإستفھام وما یشبھھا

 تعلم كتبة الأنباط الخط الآرامى من إمارة إدوم بعد أن استقروا فیھا: الخط النبطى
وحكموا إدوم وجبل سعیر شرقى العقبة وجنوب شرقى الأردن، ثم من دولة دمشق 
الآرامیة الأصل التى اتصلوا بھا عن طریق التجارة، رسموا حروفھ فى أشكال 
مختصرة وكتبوا بھا لغتھم المحلیة وكانت لغة عربیة فى مجملھا ولكنھا عربیة ذات 

  .شمالیةرطانة آرامیة لا سیما فى مناطق استقرارھم ال
كتبت حروفھا من قبل مفردة، وكلماتھم متعاقبة دون فواصل بینھا، ثم  :صفات الكتابة

حاولوا وصل حروف الكلمة الواحدة بعضھا ببعض، أو وصل الحرفین المتجاورین 
مع بعضھما، ثم محاولة الفصل بین كل كلمة والكلمة التى تلیھا فى سطرھا الفقى، 

ً لكثرة " بن"بمعنى " بر"ء والراء فى كلمة بالباوكانت بدایة وصل الحروف  نظرا
، استخدامھا فى ذكر نسب الشخص إلى أبیھ، ثم الكلمات الثلاثیة مثل كلمة ملك

      .٨وتركوا حروف الألف والواو مفردة
ة رتعاقبت على شبھ الجزی :تاریخ شبھ الجزیرة العربیةالمصادر الأساسیة لدراسة 

العربیة عصور طویلة سبقت ما یعرف بعصور الجاھلیة وھى الفترة الخاصة بدراسة 
ومن ھنا تعددت مصادر البحث فى تاریخ العصر السابق مباشرة لظھور الإسلام، 

ً إلى آخر وأھمھا   :ھذه العصور وتختلف فى أھمیتھا من مصدرا
ھناك مصدرین رئیسیین ھما القرآن الكریم حیث ذكرت بعض  :الكتب السماویة )١

آیات القرآن الكریم بعض أحوال شعوب تلك المنطقة بھدف استخراج عبرة 
یستفید منھا باقى الشعوب المعاصرة وبینت أنھ كان من بینھم مؤمنین وكفرة وأن 
لبعضھم حضارات كان من مظاھرھا العمارة الضخمة وذكرت لنا أقوام شعیب 

... د وصالح وغیرھم من أھل مدین وعاد وإیرم وثمود وأصحاب الأخدود وھو
وغیرھم، كما صور لنا القرآن الكریم عظمة ملكة الیمن فى صورة النمل، الآیات 

، ولم یحدد القرآن الكریم اسمھا ولا زمانھا وترك الأمر لإجتھاد )٤٤-  ٢٣(
  . ك سبأالمؤرخین وتتفق أغلب الآراء على أنھا كانت ملكة من ملو

وما ورد فیھا ولكن علینا الحذر فى قبول  :التوراة :والمصدر الدینى الھام الآخر ھو
  كل ما ورد فیھ لما بھ من تحریف ناتج عن إضافات

                                                             
الأنجلو المصریة، ، مكتبة تاریخ شبھ الجزیرة العربیة فى عصورھا القدیمةعبد العزیز صالح،   ٧

  .٣٥- ٢٧القاھرة، ص
، مكتبة تاریخ شبھ الجزیرة العربیة فى عصورھا القدیمةعبد العزیز صالح، : للمزید راجع ٨

من -المعجم السبئى: ؛ بیستون، وریكمانز، والغول، مولر٣٥- ٢٧الأنجلو المصریة، القاھرة، ص
العربى ةتطوره إلى ما  ؛ خلیل یحى نامى، أصل الخط١٩٨٢بیروت، -منشورات جماعة صنعاء

  ؛١٩٣٤قبل الإسلام، القاھرة 
Beeston, A.F.L., A Descriptive Grammar of Epigraphic South Arabian, London 1962. 
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لبعض الرواة على النصوص الأصلیة وصورت ھذه المصادر فى إیجاز علاقات 
م أسفار التوراة العبرانیین ببعض القبائل ودویلات شبھ الجزیرة العربیة وكانت أھ

  .سفر التكوین وسفر المزامیر وسفر حزقیال وسفر دانیال
ھى من أھم المصادر فھى الدلیل المادى الحى من بین مخلفات إنسان أفناه  :الآثار

من أدوات  الدھر منذ آلاف من السنیین، كانت أدلتھ الأولى ھى المخلفات الحجریة
متواضعة ومتشابھة مع مخلفات إنسان فى مناطق أخرى من العالم عاصرت الفترة 
ً منقولة متنوعة  المعروفة بالعصور الحجریة، كما ترك لنا إنسان تلك العصور آثارا

ة الیومیة، والتى تعكس لنا بدایة اھتمامھ بالزینة وفنون امن أدوات استعمالھ فى الحی
نت بعض الرسومات المسجلة على الصخور لھا أھمیة كبیرة النحت والنقش، كما كا

فى دراسة ھذه الفترة، ومع شىء من التحضر نجد مخلفات متناسبة مع ھذه الفترة 
ً من المعلومات المستمدة من مخلفات أثریة ومعماریة كبقایا المعابد والسدوسد  ومزیدا

  .والحصون وأسوار المدن
ة وصف الآثار الظاھرة التى عُنى بھا الرحالة وزود ھذه الآثار الإنتقال من مرحل

والمؤرخون إلى مرحلة التنقیبات الآثاریة عن الآثار الدفینة فى باطن الأرض وھى 
الدراسات الحدیثة التى عُنى بھا بعثات نمساویة وبریطانیة وأمریكیة وخاصة فى 
 الیمن بأجزائھا وعدن وحضرموت ومسقط وعمان فكشفت عن أعداد من المعابد

ً عن النصوص والآثار المنقولة المتنوعة   .والمقابر والحصون والمنازل فضلا
كتابات الرحالة والمؤرخین الإغریق  :المصادر الكلاسیكیة وما كتبھ الرحالة العرب

والرومان الذین زاروا أطراف وسواحل شبھ الجزیرة العربیة أو جمعوا الأخبار عنھا 
ء دولھا وموانیھا وقبائلھا، وأھم مصادر الثروة ممن زاروھا من قبلھم، ثم سجلوا أسما

فیھا، وطرق التجارة منھا وإلیھا، وضمنوھا فى مؤلفاتھم ابتداء من القرن الخامس 
ومن ھذه الكتابات ما ھو صحیح ومنھا ما یسوده الخیال وتحریف الأسماء نظراً . م.ق

  . السامیات لقصر زیاراتھم لھا ولاختلاف لغاتھم عن اللغة العربیة وشقیقاتھا
ویأتى فى مقدمتھا تاریخ  وھى من أھم المصادر لدراسة تاریخ ھذه المنطقة

وھو رحالة إغریقى عاش فى القرن الخامس قبل المیلاد والذى كتب  "ھیرودت"
ً فى تسعة كتب تحدث فى الثانى والثالث منھم عن الجزیرة العربیة والعرب  تاریخا
وتعتبر كتاباتھ من المصادر الھامة والتى لھا ثقلھا العلمى رغم ما یحویھ تاریخھ من 

ً من الخیال  مغلاطات بحاجة للتصحیح والتفنید وبعض روایاتھ كان یشوبھا شیئا
والأساطیر، ومن أھم نقاط النقد الظاھرة فى كتاباتھ عن تاریخ الجزیرة العربیة أنھ 

فھو یدخل فیھا سیناء وأجزاء من من الناحیة الجغرافیة جعلھا أكبر من حدودھا الآن 
مصر الشرقیة وصحراء بلاد الشام وكان یرى أنھا أقصى بلاد العالم من الجنوب، 

البحار المحیطة بالجزیرة وقد أطلق على شبھ  "ھیرودوت"من الحقائق التى ذكرھا و
بمعلومات ھامة عن طبیعة تلك  "ھیرودوت"، وأفاد "أروثرى" الجزیرة العربیة لقب
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المناطق ومناخھا وطبیعتھا الصحراویة وأھم منتجاتھا كاللبان والمر والأكاسیا 
  ) م.ق ٣٨٧-  ٣٧٢(كتبھ ثیوفراستوس ویلى مؤلف ھیرودوت ما  .والقرفة وغیرھا

كتب موسوعة ھامة تتناول المنتجات الزراعیة فى تلك المنطقة  :ثیوفراستوس
  .مزرعة القطن فى البحرین واللبان والمر وأماكن إنتاجھما

ً إعتمد فى كتاباتھ بالدرجة الأولى على  :دیویدور الصقلى من الشخصیات الھامة أیضا
ما كتبھ أسلافھ من الكتابات وقام بتجمیع المعلومات من المكتبات العامة وتحدث عن 

ویعتبر كتابھ من أھم المصادر لدراسة تاریخ الأنباط فھو أول كاتب الجزیرة العربیة 
قادة التابعین للإسكندر الأكبر عتمد على وصف الایتعرض لأصل السكان ھناك و

ومن ھنا ترجع مصداقیتھ لدرجة كبیرة فى تلك المناطق الذین كانوا یتولون الفتوحات 
إلى معاصرتھ للحدث والواقع المعاصر لھ وبالتالى بَعَد عن الشطط فى أفكاره التى 
جاءت خالصة من الأساطیر، وحدد موقع الجزیرة العربیة ووصف طبیعتھا 

خاصة فى الجزء الشمالى منھا وتكلم عن أسالیب العرب فى حفظ المیاه الصحراویة 
ً للجزء الجنوبى من تلك البلاد بما فیھ من فى المناطق الصحراویة،  وقدم وصفا

خصوبة ناتجة عن الطبیعة المغایرة لتلك المنطقة والناتجة عن حسن استخدام المیاه 
ً  معادنھا ومنتجاتھا ھناك وتنظیمھ كما تحدث عن وخاصة الذھب، كما تعرض أیضا

  .بالحدیث عن حیواناتھا البریة وخاصة الجمل وعن الطیور التى تحلق فى سمائھا
ً بالدرجة الأولى ورغم ما بھ من قصور كان  :كتابات استرابون ً جغرافیا تعتبر وصفا

ً لھ ولغیره  سببھ الحد العلمى الجغرافى المعلوم فى ذلك الوقت الذى كان مازال ناقصا
ن علماء عصره، وعلى الرغم من ما بكتابھ من قصور إلا أنھ ساعدنا فى التعرف م

اسم الزراعة والحصاد وعلى مناطق الجزیرة العربیة الزراعیة ومواسم الأمطار وم
  .وأشار إلى بعض طرق القوافل الھامة وخاصة تلك التى فى الشمال

الجزیرة العربیة كتاب  من الكتابات الھامة التى أفادت :میلادیة ٧٠كتاب یسیفوس 
ً وبھ خلط وتحویر  ً وإن كان متحیزا ھذا المؤرخ الیھودى الذى أرخ للیھود تاریخا

وتعرض لتاریخ الأنباط السیاسى وعلاقتھم بالیھود،  الكثیر من الحقائق لصالح الیھود
وكمثال لما جاء بھ من خلط للتاریخ ما قالھ عن أن سكان الیمن أو القحطانیین أنھم 

ً ثم  طائفة ً وأقاموا فیھا أجیالا من الأحباش عبروا مضیق باب المندب إلى الیمن قدیما
أنشأوا الدولة العربیة، وبالتالى فھو یقول أن إفریقیا ھى موطن السامیین الأول وھذا 

ً مع ما ذھب إلیھ علماء الأجناس واللغات الذین قالوا بأن جزیرة العرب  یتنافى تماما
  .السامیینوبالأخص جنوبھا ھى مھد 

وھو كاتب رومانى عاش ) میلادیة ٧٩ – ٢٣(المعروف ببیلینیوس الأكبر  :بولینوس
ً حوى معلومات ھامة عن  ٣٧فى القرن الأول المیلادى وكتب موسوعة فى  كتابا

مصدر مختلف  ١٠٠النباتات والمعادن وعلوم الحیوان وقد اعتمد على ما یقرب من 
رة خاصة الجزء الجنوبى لھا لم یرتب أحداثھا ولكنھ حینما تعرض لتاریخ شبھ الجزی

ً ومن الأخطاء التى وقع فیھا كمثال أنھ جعل حضرموت تابعة  ً مقبولا ً زمنیا ترتیبا
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لسبأ، بید أن سبأ فى الحقیقة فى زمنھ كانت آخذة فى الأفول بینما حضرموت على 
وصف للنباتات التى تنمو فى شبھ  الثانى عشرالعكس من ذلك، ولكنھ كتب فى كتابھ 

الجزیرة وطریقة زراعتھا ومواسمھا وطریقة جمعھا كما تحدث عن طرق التجارة 
ً فى وصفھ بدرجة كبیرة، وورد ذكره للجزیرة العربیة مرة والقوافل  وكان دقیقا

  .وھو المخصص للمعادن والأحجار الكریمة السابع والثلاثونأخرى فى كتابھ 
صفة جزیرة "ن العرب والمسلمون مثل كتب الھمدانى ككتاب وما كتبھ المؤرخو

  "العرب والإكلیل
لجزیرة فى مطلع القرن الثامن عشر الرحالة الغربیون الذین زاروا شبھ ا ماكتبھ -

یم الأثر فى إماطة اللثام عن تلك كان لما كتبھ ھؤلاء الرحالة عظ :والتاسع عشر
الحضارات القدیمة وكانت رحلاتھم مقدمة للبعثات العلمیة المنظمة فیما بعد ولعل 
أول ما لفت أنظار أوائل المؤرخین والرحالة الأجانب إلى تاریخ وآثار شبھ 
الجزیرة العربیة ما أتت بھ الكتب المقدسة عن ملكة سبأ وثراء دولتھا وعن أقوام 

ذكرتھ المصادر المصریة والسوماریة مثل مدین وعاد ثمود، كما لفت نظرھم ما 
وخاصة البخور، وكانوا بالتأكید قد والآشوریة عن طبیعة منتجات ھذه المنطقة 

إطلعوا على بعض ما كتبھ الرحالة القدامى والكلاسیكیین وآثار ذلك فضولھم فى 
كتشافات الحدیثة الإواعتمدت أغلب . إكتشاف المزید عن أھل تلك المناطق

على الأجانب وخاصة الأوربیین ولم تكن جھودھم خالصة فقط  بالدرجة الأولى
لعشق الآثار ولم تكن قاصرة على المھام العلمیة البحتة المترتبة على الكشف 

منھا على سبیل المثال دراسة  وإنما كانت للبعثات الأولى مھام أخرى الأثرى
  .المنطقة بأسرھا وإكتشاف ثرواتھا الطبیعة

توجھت للیمن من قبل الحكومة  "دنمركیة"نظمة ھى بعثة وكانت أھم البعثات الم
 "كارستین نیبور"لدراسة طبیعة المنطقة كلھا وكان من أنشط أعضائھا الھولندى 

الذى زار عدة مناطق عدة فى الیمن ومناطق مختلفة فى الخلیج العربى ونشر نتائج 
ووصف فیھا ما شھده ورسم عدد من الخرائط، كما سجل لنا  ١٧٧٢رحلتھ فى عام 

مجموعة من الآثار الھامة فى مواقعھا الأصلیة ونسخ بعض اللوحات المدونة بالخط 
ً لھ لزیارة م نطقة فارسیة ھامة بإیران وھى منطقة المسند وكانت تجربتھ دافعا

ً للدراسات القدیمة فى كلً من البلدین برسوبولیس،  ومن البعثات  ،فأصبح بذلك رائدا
الحدیثة ھناك البعثة الأثریة الأمریكة التى  كانت تعمل فى وادى الجوبة فى مأرب 

  .وأتت بنتائج جیدة نشرتھا فى عدة تقاریر وأبحاث
ً كبیركان للمستش :المستشرقین ً رقین فضلا فى التعرف على خصائص الكتابة  ا

وما یعرفونھ من الكتابات الحبشیة العربیة الجنوبیة عن طریق مقارنتھا بما یشبھھا 
ومن أوائل علماء اللغة والعبریة والفینیقیة وغیر ذلك من الكتابات السامیة القدیمة 

أرنست "وتبعھما  "ولھام جیسىنیوس"و" إمیل ریدجر"الذین بدأوا ھذا المجھود 
  ."أوسندر
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معتمدین على كل تلك المصادر وكان لكل منھم حظھ فى  :ما كتبھ العرب المعاصرین
وكان من أھمھا كتاب العلامة الشیخ لمصادر والإستفادة منھا االتوفیق بین كل تلك 

عبد الرحمن الطیب "و" عبد العزیز صالح"و" جواد على"و " حمد الجاسر"
بالإضافة إلى عدد كبیر من المراجع التاریخیة الخاصة منھا وغیرھم " الأنصارى

  .والعامة وكتب الجغرافیا وعدد من المقالات التى تخص الموضوع
ً مھم فى تشكیل تصورنا التاریخى وفى مقدمتھا  ولكل مصدر من ھذه المصادر دورا

 ةالقرآن الكریم الذى اشتمل على كثبر من القصص عن الأمم التى عاشت فى الجزیر
للعظة والعبرة وجاءت فى التوراة قصص شبیھة بقصص  نالعربیة وأتت فى القرآ

وفى الوقت  القرآن الكریم نقبل منھا ما وافق ما جاء فى القرآن ونرفض ما لا یوافقھ؟
نفسھ تحدثت التوراة عن ممالك عربیة عاصرت أحداث التوراة وصدَقت التقنیات 

 "العمونیین"و "الآدومیین"و "المؤابیین"و "كالعموریین"الأثریة وجودھا 
وھى أمم عاشت بین الألف الثانى قبل المیلاد والنصف الأول من  "القیداریین"و

القرن الأول قبل المیلاد وتعد مرحلة من مراحل تاریخ الجزیرة كما تحدثت الكتابات 
 المسماریة عن وجود حكم عربى فى شمال الجزیرة العربیة من القرن العاشر قبل

ثم مجموعة من الملكات العربیات  "جندب"المیلاد وتتمثل فى معركة قرقر والملك 
وسلطھ بملكة  "نبى الله سلیمان"كما تحدثت التوراة عن قصة  "تیماء"و "دومة"فى 

نبى الله "سبأ وھى قصة جاءت فى القرآن الكریم وكان الھدف منھا فى القرآن إظھار 
على أنھ النبى المرسل وملكة سبأ وقومھا الذین یعبدون الشمس من دون الله،  "سلیمان

ً وبسلیمان نبیا أما قصة التوراة فقد أخذت منحى آخر   .وكیف أنھا أمنت باͿ ربا
لحدث ھو أنھ حدث فى القرن العاشر قبل المیلاد وھذا یعنى أن اوالذى یھمنا من ھذا 

سابع شھدت حركة نشطة فى شمال الجزیرة القرون العاشر والتاسع والثامن وال
العربیة وشمالھا الغربى إذا ما أضفنا ما سبق ذكره المدینیین الذین كانوا على علاقة 

 "شعیب"علیھ السلام فى القرن الثانى عشر قبل المیلاد وكان نبیھم  "بموسى"وثیقة 
اف الجزیرة ثم انتقلت الأوضاع والنشاط السیاسى والإقتصادى إلى أطرعلیھ السلام 

 "دیان"العربیة فى الشرق على ضفاف الخلیج العربى وفى  الغرب من مملكة 
 "قتبان"و "حضرموت"و "معین"و "سبأ"وفى الجنوب فى ممالك  "لحیان"و
وبیدو أن النشاط الحربى فى وادى الرافدین على شمال الجزیرة العربیة  "سانوأ"و

فى  "نبونید"وكانت أخر صورة تتمثل فى الملك . منذ القرن العاشر قبل المیلاد
  .النصف الثانى من القرن السادس قبل المیلاد

ب یحفل تاریخ الراحلة الذین زاروا بلاد العر :أھم الرحالة الذین زاروا بلاد العرب
بأسماء وقصص كثیرة لا یمكن الإحاطة بھا كلھا فى مثل ھذا البحث ویكفى أن نذكر 

ما  ةأن أول إكتمال ببلاد العرب فى العصور الحدیثة ، كان بسبب الرغبة فى معرف
ً ، كان یجرى فى مكة والمدینة إذ ألھب ذلك الموضوع خیال الأوروبیین وخصوصا

  . أن المدینتین محرمتان على غیر المسلمین
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إلى  لوص (L, de Verthema)" دى فرثما"ن أأقدم ما نعرفھ عن ھؤلاء الرحالة ھو 
ً من دمشق فى أوائل القرن السادس عشر   . وتلاه أخرون، مكة قادما

ً لرحلاتھم ومخاطاراتھم ً مسھبا حالة ، كانوا رلكن أكثر الرحالة الذین تركوا لنا وصفا
أوائل القرن التاسع عشر، ویأتى فى مقدمة تلك القصص قصة زیارة المغامر 

 ١٨٠٧الذى وصل إلى جدة عام ،  (Badia y Leblich)" بادیا یى لبلخ "الأسبانى 
ً فحسب بل كان آخر أمیر من ) على بك العباسى(تحت اسم  ً أنھ لم یكن مسلما مدعیا

  .نسل الخلفاء العباسیین
، وقد زار مكة وكتب أول وصف دقیق للكعبة وجمیع ما كان یجرى أثناء الحج

وكتب . وكان أول من عین مكان مكة على خریطة العالم، ووصف جمیع مراسمھ
ً عن تاریخ جمیع الرحالة حتى عام  "ھوجرث" . لخص فیھ جمیع نتائجھم ١٩٠٤كتابا

 (Garsten Niebuhr) "ؤورنیب"ونحن نقرأ ھذا الكتاب نجد الشيء الكثیر من أمثال 

 ١٨٩٢-١٨٨٢ )(Glaser "جلازر"و ١٨٦٩ (Halevy) "ھالیفى"و  ١٧٦٤-١٧٦١
ً من المعلومات عن حضارتھا ، كما نقرأ الذین زاروا آثار الیمن، وقدموا للعالم كثیرا

 Von) "فون فیرده" و ١٨٢٥  (Wellsted) "ولسد"فى أخبار رحلات أذكیاء مثل 
Werde) ھیرش"، و" (Hirch) بنت"، و" (Bent)   

ً من  ١٨٦٧الذى فحص جمیع شواطىء بلاد العرب فى عام  (Miles) "مایلز"و موفدا

 ,G) "لیبور ركھارت"صفحات كثیرة  "ھوجرث"شركة الھند البریطانیة ویخصص 
L, Burckbardt) برتون"والرائد الأول للحجاز  ١٨١٥" (Burton) سنوك "و

-  ١٨٦٢ Palgrave "فبلجری"الھولندى، و  Snouck) (Hurgonje "ھورجونیھ
  .وغیرھم ١٨٦٣

 )(Doughty "دوتى"من أھم الأسماء وألمعھا فى تاریخ إكتشاف بلاد العرب اسم 
 "ھوبر"، و ١٨٨٧ ) (Blunt "بلنت"واسم ،  ١٨٧٥ )(Arabia Desertaمؤلف كتاب 

Huber)( إیتنج"، و  ١٨٨٣" (Euting) ١٨٨٣ .  
العشرون بدأت الأبحاث العلمیة تزداد، وأصبح بین أیدینا مؤلفات فلما أشرق القرن 
أجزاء ویعد تراث خالد  ٧الذى كتبھ فى  Alois Musil "موزل"ھامة، مثل كتاب 

ً كلً من . فى تاریخ البحث العلمى نشرا ذین لال "سافینیاك"و "جاوسین"وما نشره أیضا
  .وبخاصة مدائن صالح والعلانتائج أبحاثھما فى مؤلفھما الشھیر عن آثار الحجاز 

یقوم بأبحاثھ  )Dussaud( "دیسو"للحرب العالمیة الأولى كان وفى الفترة السابقة 
ً زملائھ من العلماء الألمان فلما نشبت ، وینقل النقوش فى سوریا وكان یفعل ذلك أیضا

  .الحرب وإضطربت الأمور توقفت الأبحاث إلى حین
ووضعت الحرب أوزارھا، ولكن لم تجر أى حفائر فى شمال بلاد العرب أو فى 
الحجاز أو فى نجد، ومع ذلك فقد إزدادت معلوماتنا عن النقوش، وتمكن كثیرون 
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من نقل كثیر من النقوش الصفویة والثموجیة  Dunand "دینان"، و"دیسو"ومنھم 
  . مع لھا، وأصبح من المیسور البدء فى عمل سجل جاواللحیانیة

ً فى نجد وأواسط بلاد العرب،  ھنرى "ثم  "برترام توماس"كان أكثر الرحالة نشاطا
، الذى قام بكثیر من الرحلات، كانت أخرھا رحلتھ التى قام بھا فى "سان جون فلى

كان ذلك فى شتاء (ومساعدیھ وعادوا منھا  ریكمائز -صحبة العالم البلجیكى جـ
ً نقوش ١٢ومعھم ) ١٩٥٢-١٩٥١ ً أكثرھا ثمودیة ومن بینھا أیضا ً جدیدا ألف نقشا

مرت ھذه البعثة بنجران وزارت كل ما وجدتھ من بقایا المدنیات . لحیانیة وسبأیة
  القدیمة فى المنطقة الواقعة داخل حدود المملكة العربیة السعودیة، 

من الثابت أن كلً من  :المسیحیة والیھودیة فى بلاد العرب: أولاً  :لاد العربدیانات ب
ً من  المسیحیة والیھودیة وصلت إلى بلاد العرب، فأما الیھودیة فإنھا جاءت حتما
الشمال ومن المرجح أن یكون أول مھاجرین جائوا فى القرن الأول قبل المیلاد، وقد 

القوافل وبخاصة فى المدن التى كانت حولھا استقرت جالیات كثیرة منھم على طریق 
أرض زراعیة مثل یثرب، وكانت أھم مراكزھم فى الیمن حیث زاد عددھم وأصبحوا 

  .ذوى نفوذ تجارى وصناعى فى البلاد
ً أن تكون قد  ً فى شبھ الجزیرة، ومن المرجح جدا أخذت المسیحیة تفتح لھا طریقا

العرب یعرف ویؤمن بالدین وصلتھا عن طریق سوریا، وأصبح عدد كبیر من 
ً أن تكون وصلت إلى جنوبى الجزیرة عن طریق آخر . الجدید إنھ من الجائز أیضا

وھو طریق الحبشة، وأخذت الدیانة الجدیدة تنتشر، وشیدوا الكنائس فى مدن كثیرة 
ً كنیسة القلیس فى صنعاء التى الغرض من بنائھا أن تنافس  من الیمن، أھمھا جمیعا

وازدھرت المسیحیة فى بلاد . ة لتحویل السوق التجاریة إلى الجنوبالكعبة فى مك
نجران وكان من الطبیعى أن یتنافس الیھود والمسیحیون وأن یحدث بینھم عداء ، فلما 
قویت شوكة الیھود بإعتناق أحد ملوك الحمیریین دینھم، وبدأ ذو نواس فى إضطھاد 

ودیة، كانت أكثر إضطھاداتھ المسیحین بإجبارھم على ترك دینھم وإعتناق الیھ
ً ملأه بالنار وكان یلقھم فیھ، لنصارى نجران  ولم ینتھى ذلك إلا  فحفر لھم أخدودا

  .بتدخل البیظنطینیون وطلبوا من نجاشى الحبشة أن یھب لإنقاذ إخوانھ فى الدین
كان ذلك كلھ قبیل ظھور الإسلام، فلم یمض بضع عشرات من السنین حتى ظھر 

ووحد بین قبائلھم الدین الجدید الذى قضى على كل ما كان فى بلاد العرب من أدیان 
  .، وكون منھم للمرة الأولى والأخیرة مملكة متحدة تخضع لحاكم واحدوبلادھم

یانة السبأیین أو غیرھم من شعوب إذا فحصنا د :الدیانات القدیمة فى بلاد العرب
الجزیرة العربیة نجد أنھا تقوم على أساس عبادة الكواكب تتمثل على أساس ثالوث 
من الكواكب، فكان الأب ھو القمر وكانت الإلھة الأم ھى الشمس والإبن نجم الزھراء 

ً ذات بعدان حسب الصیف أو الشتاء(وذات حمیم  وھذا الثالوث ھو الموقاه  )وأحیانا
فقد كان لأكثر البلاد أو .، وإلى جانب الآلھة الثلاثة توجد آلھة عدیدة أخرىوعشتر

القبائل آلھة محلیة، وكانت ھناك معبودات أخرى للمطر والمحاصیل وغیر ذلك، مثل 
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العناصر الجویة، بل إنھ كان لبعض العائلات آلھة خاصة یقدمون القرابین لھا ویبنون 
  .لھا الھیاكل

الآلھة ھو السید لمعبده والمسیطر على أملاك المعبد، وكان الكھنة ذو  كان كل إلھ من
نفوذ كبیر ولھم إمتیازات خاصة، وكان ھناك أرقاء یعملون فى حقول المعبد 
وحدائقھ، وكان یقیم فى المعابد طائفة خاصة من النساء تقوم ببعض الطقوس مثلما 

 - ما بنى فى العصور القدیمة وخاصة - كان یحدث فى معابد بابل، وكانت ھذه المعابد
على درجة عظیمة من الفخامة، جدیرة بمقارنتھا بما خلفتھ الحضارات الأخرى من 

  .آثار
فإذا نظرنا إلى بقایا المعابد العظیمة فى صرواح، أو مأرب، براقش، معن، الحزم، 

، وتزداد فإننا نؤمن أنھ كان یعیش فى جنوبى جزیرة العرب قوم ذو حضارة وثروة
الحقائق عندما نرى بقایا آثار أعمالھم فى إستخدام میاه السیول خاصة سد مأرب ھذه 

، ولم تقتصر حضارة العرب فقط على فن البناء بل أن دراسة النقوش بدأت العظیم
تنیر الطریق أمامنا لمعرفة حیاتھم الإجتماعیة ومعاملاتھم وعادتھم وصلة القوم 

  .برؤسائھم وصلة القبائل بعضھا البعض
ً علینا أن ندرس بإمعان ھذه الحیاة الإجتماعیة فى جنوب الجزیرة، ول ھذا أصبح لزاما

ً فیھا من أدیان وآداب لأن ھذه الحضارة وتلك الآراء والعادات  وندرس ما كان سائدا
والتقالید، ھى ما كونت عقلیة ونفسیة العرب قبل أن ینتشر بینھم الإسلام، الذى كون 

، ومن الواجب علینا لكى ندرس حیاة النبى ن قصیرإمبراطوریتھ العظیمة فى زم
العربى الكریم، ونقف على مواطن القوة والعظمة فى خُلقھ وفى دعوتھ، أن نلم بشىء 
عن الحیاة الإجتماعیة والدینیة التى نشأ فیھا وتفتحت عیناه علیھا قبل رسالتھ 

یست دراسة عادیة الكریمة، ولھذا فإن دراسة تاریخ وآثار بلاد العرب قبل الإسلام ل
لبلد من البلاد، بل أن ھذه الدراسة كبیرة الأھمیة لا للعرب فقط بل ولجمیع المسلمین 

  .فى العالم
إن الصلات التى كانت بین تلك البلاد  :أقدم العلاقات بین الیمن والحضارات القدیمة

ومراكز الحضارات الأخرى فى بلاد الشرق القدیم، لو ألقینا نظرة على خریطة 
لشرق لوجدنا أن شبھ الجزیرة العربیة تتوسط أقم حضارات العالم، حضارات مصر ا

ففى الألف الرابع قبل  .وبلاد ما بین النھرین، وحضارة وادى السند فى الباكستان
المیلاد أخذ الإنسان فى كل بلد من ھذه البلاد یسیر نحو المدنیة بخطى ثابتة مستقلاً 
عن الآخر، ولكن لابد لتقدم المدنیة من مظاھر، ومن أھم ھذه المظاھر الإتصال 

تلك الحضارات ببعضھا البعض واستفادت من ھذا بالبلاد المجاورة فإتصلت 
    .تى كانت على الطریق أو الطرق التى بینھاالإتصال الشعوب ال

تنقسم بلاد العرب إلى وحدتین جغرافیتین أولھما فى الشمال وتشمل الحجاز ونجد، 
ً على إستقلال الفرد وحریتھ، یفضلون حیاة البداوهوأكثر أھلھا  ، ولا یؤثرون شیئا
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سكة ذات ولھذا لم یتھیأ لسكان ھذا الجزء من جزیرة العرب أن یصبحوا قوة متما
  .نفوذ إلا عند ظھور الإسلام

أما سكان الجنوب فیختلفون عن سكان الشمال، فھم سكان سھول ومدن، وھم 
متباینون عن جیرانھم الشمالیین فى أصل جنسھم ومظھرھم وعادتھم، وبین الإثنین 
تنافس قدیم فسكان الشمال ھم بنو عدنان ومن العرب المستعربة، أما سكان الجنوب 

  .حطان من العرب العاربةفھم بنو ق
ً تجاریة كانت تقیم فیھا  ونجح سكان الجنوب أى الیمنیون فى التجارة وأسسوا مراكزا
جالیات من الیمنیین على طرق القوافل فى وسط الجزیرة وشمالھا وكانت جنسیتھم 
تلاحقھم فكانوا یُعرفون فى مواطنھم الجدیدة باسم المعینیین أو السبأیین، عبر بعضھم 

أقدم العصور إلى الشاطىء الأفریقى وتاجروا واستقرت جالیات منھم فى إرتریا منذ 
، إذ أن عبور البحر الأحمر عند بوغاز باب المندب لا یمكن أن یقف عقبة والصومال

ویستطیع من یقف على أحد  كم فى عرضھ، ٢٤دون ھذا الإتصال لأنھ لا یزید عن 
  .الشاطئین أن یرى جبال الشاطىء الآخر

ولدینا أدلة واضحة على صلة مصر ببابل عن طریق البحر من الجنوب قبل صلتھا 
ً  .بھا عن طریق البر من الشرق ھذه الأدلة من الآثار المصریة والبابلیة ونعرف أیضا

أن سكان جنوبى الجزیرة ملاحون موھوبون وأنھم ھم الذین قاموا بھذا الإتصال على 
ا بابل بمصر فقط، بل أنھم الذین أوصلوا الأرجح، ولم یكونوا ھم الذین أوصلو

     .٩حضارة وادى السند ببابل ومصر عن طریق التجارة
ولم یقتصر الأمر على ذلك بل أن الیمنیین القدماء كان لھم نصیب من المدنیة ربما 

  .وصل منھ شىء إلى بابل وإلى مصر
حمر منذ أقدم العصور ھو الطریق الذى حمل إلى إن البحر الأ :الطرق التجاریة

العالم القدیم أول مبادىء الإتصال الفكرى والتجارى، إذ كانت تمخر عبابھ منذ عصر 
ً ترتفع مقدمتھا ومؤخرتھا  . م.ق ٣٢٠٠ما قبل الأسرات المصریة أى قبل عام  سفنا

ً لم تكن معروفة فى وادى النیل، ولكنھا كانت معروفة فى بلاد  ما بین النھرین سفنا
  .وفى شواطىء المحیط الھندى

ووفد إلى مصر قوم فى ھذه السفن، ووصلوا إلى وادى النیل من الجنوب ومن الشرق 
ً لسفنھم على -واتخذوا طریق القصیر قفط فى رحلاتھم، وترك لنا الوافدون رسوما

بعض دروب الصحراء الشرقیة، وعلى كثیر من الصخور المطلة على صخور 
ما توغل بعضھم فى ذلك العھد البعید فى الصحراء الغربیة وتركوا لنا صوراً النیل، ك

على بعض صخور الدروب وبخاصة فى الواحات الخارجة، فى جبل الطیر، وعلى 
صخور درب الغبارى بین الخارجة والداخلة، إذ كانت ھذه السفن فى نظرھم رمزاً 

العربیة، أو فى بلاد العراق أو لحیاتھم السابقة فى موطنھم سواء فى جنوبى الجزیرة 
  .  غیر ذلك

                                                             
9 Philip K. Hitti, History of the Arabs (3rd , ed 1946) p. 32. 
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  :وثانى الطریقین ھو الطریق البرى، كان لھ فى ذلك طریقان :الطریق الثانى
ً من بابل إلى الشام فتتعرض للمصاعب  فإما أن تسیر القوافل مخترقة البادیة رأسا
أولھما نھب البدو لھم، وإما أن تُنقل التجارة فى البحر إلى عدن، وھناك یشتریھا تجار 

حتى یصلوا إلى بقوافلھم مخترقین الجزیرة العربیة من جنوبھا إلى شمالھا ویحملونھا 
ً فى غزة(الشام  ومن ھناك یحملھا تجار آخرون إلى مختلف أرجاء العالم  ،)غالبا
  .القدیم

 ً وكان الطریق البحرى ھو المفضل منذ أتقن الإنسان فن الملاحة، وكان أكثر أمنا
ة، وكان ملاحوا الیمن القدماء ھم الذین یحملون التجارة فى سفنھم فیعبرون قوأقل نف

الیوم، ثم یسیرون بمحازاة  البحر الأحمر إلى الشاطىء الإفریقى، كما یفعلون
الشاطىء من میناء إلى آخر حتى یصلوا إلى القصیر، ومن ھناك تنقلھا القوافل إلى 

  .النیل
أوصل الفراعنة النیل ) عام ٤٠٠٠أى منذ (على الأرجح  الثانیة عشرةومنذ الأسرة 

  .بالبحر الأحمر بواسطة قناة فانتظمت أحوال التجارة أكثر من ذى قبل
لم تكن الظروف  :على سبیل المثال البحرین :شبھ الجزیرة العربیة آثار وفنون

لنشوء حضارة مماثلة البیئیة فى شبھ الجزیرة العربیة فى عصورھا القدیمة مناسبة 
ذلك یرجع إلى عدم . للحضارات التى قامت فى بقیة مناطق الشرق الأدنى القدیم

على الإستقرار فھو العامل الأھم وجود المجارى المائیة التى ساعدت الإنسان القدیم 
لذلك كانت مناطق شبھ الجزیرة مناطق طرد سكانى على مدار  .لقیام أى حضارة

ورغم ذلك لم یخلو الأمر من العثور على بعض  .أكثر منھا مواطن جزب تاریخھا
المناطق الأثریة ھنا وھناك، لكنھا لم تكن على نفس القدر ولم ترتقى آثارھا إلى 

 .ى وصلت إلیھ آثار العراق والشام مثلاً المستوى الذ
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  :ملخص لنتائج الكشوف الأثریة فى السواحل الشرقیة لشبھ الجزیرة العربیة

بعض  وجھت أعمال بعثة دنماركیة لآثار ما قبل التاریخ الأنظار إلى وجود :البحرین
جبل وقد بدأت ھذه البعثة حفائرھا فى . ١٩٥٣المناطق الأثریة فى البحرین وذلك منذ 

على سواحل الخلیج العربى فى دولة البحرین، حیث  الخان، ومنطقة الصحراویة
كشفت عن عدد كبیر من المواقع الأثریة التى وجدت وبھا الكثیر من الأدوات 
الحجریة وآثار مصنوعة من الظران ثم توسعت البعثة فى عمق الصحراء فكشفت 

  .عن الآلف من القابر المختلفة الأحجام والأشكال
وقد تنوعت ھذه المقابر بین الكبیر والصغیر، المخروطیة والمستدیر الشكل، وتراوح 

م ١٢، وبلغ بعضھا أمتار ٦متوسط إرتفاع المقابر ذات القواعد الدائریة بین المتر و
ھذا إلى جانب الكشف عن . وأحیط البعض منھا بسور دائرىم ١٧وبلغ قطر قواعدھا 

تتبعت البعثة بعد ذلك شواھد  .من الفخارمقابر أخرى دفن أصحابھا فى جرار 
العمران القدیم فى العواصم الأولى التى نسبت إلى عھود متفاوتة یحتمل معاصرة 
أقدمھا لعصر الحضارة السوماریة فى العراق وعاصر بعضھا العصر الأشورى 

  .الحدیث والعصر البابلى الآخیر
ومن أھم . والحضارة البارثیة الھلینستیة أما أحدث ھذه العواصم الحضارة السلیوكیة

بموستویاتھا الثلاث  رارباإكتشافات البعثة الدنماركیة الھثور على بقایا معابد ب
المتعاقبة وبعض عناصرھا المعماریة الأمر الذى دعا إلى تسمیة أھم الفترات 

  .الحضاریة بالبحرین باسم حضارة باربار
على القیام بالحفائر خاصة فى  شجعت ھذه الكشوف البعثات الوطنیة لدولة البحرین

وكشفت بعثة للحفائر عن بعض المقابر  ١٩٧٠موقعى الحجر والشاخورة عام 
وھى مقابر مستدیرة لطوائف إجتماعیة مختلفة  المعاصرة للعصر الكاسى فى العراق

ً حجریة وكان یمكن الموصول  كسیت أغلب جدرانھا الداخلیة بالملاط وعالتھا قطعا
  .جة حجریة أو أكثر من درجةإلیھا عن طریق در

،  ٨٢ – ٨٠ ٧٩ ٧٧فى أعوام " سار"وقامت بعثة وطنیة أخرى بالعمل فى منطقة 
 من أنواع الآثار المنقولةوتنوعت حصیلة ما بقى من مناطق السكن والعبادة والدفن، 

فشملت كمیة كبیرة من أوانى الفخار والأوانى الحجریة ومجموعات من الأختام 
والمسطحة نقش بعضھا مناظر محلیة  المستدیرة ذات القمة المدببة "الدلمونیة"

مما والبعض الآخر بمناظر تشبھ مناظر الأختام القدیمة فى العراق وفى وادى السند 
       .یدل على وجود علاقات حضاریة وتجاریة بین البحرین والعراق وبلاد السند

، تركزت أعمالھا ١٩٥٨الكویت عام بدأت البعثة الدنماركیة حفائرھا فى  :الكویت 
إمتازت ھذه  ".أكاروس"فى جزیرة فیلكا التى كانت تسمى بالإغریقیة جزیرة 

ً لتزوید  الجزیرة بموقعھا التجارى عند مدخل الخلیج العربى وبالتالى كانت میناء ھاما
  .السفن بالمیاه العذبة والمؤن 
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ور الحجریة القدیمة التى دلت الحفائر على وجود تجمعات سكنیة تعود إلى العص
فى بلاد السند خلال " كولى"كانت معاصرة لكلً من الحضارة السوماریة وحضارة 

لا  –إسن "النصف الأول من الألف الثالث قبل المیلاد وامتد بعضھا لتعاصر عصر 
ثم قلت مظاھر العمران لفترة لتعود للظھور كمركز تجارى ھام فى عھد  ."رسا

تبغت منتجاتھا الحضاریة بتأثیرات صحیث اعصر السیلیوكى الإسكندر الأكبر وال
  .إغریقیة وھیلینستیة إلى جانب صبغتھا المحلیة

وتعددت الآثار الثابتة والمنقولة فى الجزیرة، وتمثلت فى بقایا مساكن وأفران ومواقد 
ومواقع عبادة آلھة الینابیع إلى جانب معابد محلیة مثل معبد إنزاك وأسوار وحصون، 

  .ومصادر المیاه
ولوحظ من ھذه الآثار كثرة إستخدام . عثر على آثار ھلینیستیة مثل معبد أرتمیس

 .الحجارة فى البناؤء على حساب الطوب اللبن وذلك لتوفر الأحجار فى ھذه المناطق
مما یدل على استمرار سكن كما تبین تداخل الأبنیة التى ترجع إلى عصور مختلفة 

وضمن ما عثر علیھ فى ھذه البقایا أعداد . رات الزمنیة المختلفةنفس المواقع على الفت
نى الفخاریة والحجریة وبعض الأسلحة الصغیرة وتماثیل بشریة وحیوانیة امن الأو
ولما كان  .لات المحلیة والھلینیستة العربیة القدیمةإضافة إلى قطع من العمصغیرة 

ً العثور أھل ھذه المناطق على صلات تجاریة وحضاریة مع  جیرانھم فقد كان طبیعیا
، فھناك أختام إقلیمیة شكال والأصولعلى عدد من الأختام الصغیرة المتنوعة الأ

مستدیرة أنتجتھا حضارة الخلیج وأختام إسطوانیة مماثلة لأختام العراق، والأختام 
، ونقشت جمیع ھذه الأختام بأشكال مختصرة التى عرفت فى بلاد السندالمربعة 

تعبر عن بعض عقائد  ت بشریة وحیوانیة ومناظر طبیعیة وزخارف تخطیطیةلكائنا
  .أھل المنطقة وأساطیرھم والمستوى الفنى السائد فیھا

 :دولة قطر
ناس كانت حرفتھم الرئیسیة  عاش فى تلك المنطقة إبان العصور الحجریة القدیمة  ُ أ

الصید والرعى وقلیل منھم عرف الزراعة ولذلك عثرت بعثات الحفائر التى عملت 
فى قطر على كمیات كبیرة من الأدوات الحجریة التى صنفت إلى أربع حضارات 
بدائیة، كما عثر على رسوم مختصرة نقشت على جوانب الصخور صورت مناظر 

ف وعثر على بقایا بلدة ربما یرجع عمرھا إلى أواسط الأ زخرفیة وملاحیة وعقائدیة،
  .م.الأول ق

 :دولة الإمارات
التى " أن النار"بدأت الحفائر فیھا أول الأمر بواسطة البعثة الدنماركیة فى جزیرة  

ربما سمیت بھذا الأسم لكثرة ما وجد علیھا من أحجار كانت تستخدم كمحكات 
وقریة " العین"إلى مناطق أخرى مثل منطقة  لإشعال النار، ثم امتد عمل البعثة

تمثلت فى من نتائج ھذه الحفائر العثور على شواھد لأربع مراحل للعمران  ."ھیلى"
إلى  مساكن متنوعة ومجموعة من المقابر المستدیرة الفردیة والأسریة یرجع أقدمھا
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الحیوانات ، بنى أكبرھا بالحجر وصور على مداخلھا رسوم لبعض .م.الألف الثالث ق
، احتفظت بعض المقابر ببعض الإبل والماشیة والحیات التى تكثر فى ھذه البیئة مثلاً 

  .وما إلى ذلك من الأشیاء التى ذود بھا الموتى وانى والخناجرأدوات الزینة والأ
ً على قیام بعض البعثات الوطنیة على أعمال الحفائر حیث  شجعت ھذه الكشوف أیضا

لمقابر ووجد على بعض أحجارھا رسوم مناظر للصید عثرت على المزید من ا
بأشكال حیوانیة وزخارف تخطیطیة نُفذ المزین وكسر الفخار  وأعداد من الأوانى

واكتسب البعض الآخر اسلوب فنى عُرف فى المناطق بعضھا على الطریقة المحلیة 
  ".كلى"و "باموبور"المجاورة مثل 

  :المملكة العربیة السعودیة
ً لعوامل الإستیطان فى العصور القدیمة أن تتوزع التلال كان من  الطبیعى طبقا

 "العقیر"و" تاروت"و" القطیف"و" تاج"الأثریة على الساحل الشرقى للملكة فى 
حیث كان المجال متاح للقیام بالعدید من الأنشطة التجاریة " جبیل"و" الظھران"و

رخین الكلاسكیین وبعض المصادر ؤموالبحریة، وقد تأكد ھذا فى كتابات الرحالة وال
  .ةمالعربیة القدی

وفى منطقة، ربما شغلتھا بلدة معاصرة للحضارة الھلینیستیة عثر على عدد من 
التماثیل الطینیة الصغیرة على ھیئات أنثویة وحیوانات بالإضافة إلى الكثیر من 

وفى شبھ جزیرة تاروت عثرت البعثة  .الأوانى وكسر الفخار والمباخر المربعة
الدنماركیة على عدد من المقابر الحجریة ذات الشكل المخروطر بالإضافة إلى بعض 

ً لحضارة  فى العراق، وامتد حتى " العبید"آثار لعمران متقطع بدأ أقدمھ معاصرا
  .فى البحرین "اربارب"ظھور حضارة 

امتدت الحفائر إلى منطقة  وفى ضوء ما جاء فى روایات الرحالة الكلاسیكیین،
ً " (جارھا القدیمة"   )".الجرعاء، العربیة، العقیر): "حالیا

وكشفت الحفائر بالفعل عن وجود آثار لتجمعات عمرانیة قدیمة تعود للعصر 
السیلیوكى مما تأكد معھ الثراء القدیم الذى نعمت بھ المنطقة نتیجة لنشاط أھلھا 

  .للقوافل التجاریةرور الواسع فى التجارة ولكونھا منطقة م
من مناطق النفط أثر بالغ فى الكشف عن جبانة ضخمة وكان لقرب منطقة الظھران 

وتفاوتت الذین شمل نفوذھم البحرین والإحساء " دلمون"نسبت إلى كبار منطقة 
المقابر فى ھذه الجبانة سواء فى حجمھا أو أھمیة محتوایاتھا، كما عثر فى بعضھا 

  .على توابیت حجریة
التى عثرت فیھا إحدى البعثات الوطنیة على بقایا " الفاو"واتجھت الأنظار إلى منطقة 

منطقة عمرانیة قدیمة عمل أھلھا بالتجارة خاصة وأنھا تقع على الطریق التجارى بین 
  .نجران وأطراف العراق عبر وادى الدواسر
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ض اللوحات وقد عثر فى المنطقة على الكثیر من الأوانى الحجریة والفخاریة وبع
ش و، وقد حملت ھذه النقعلى الصخوروشة، وبعض المخربشات الجنازیة المنق

        .سمات فنیة خلطت بین الأسلوب العربى الجنوبى والأسلوب العراقى الشمالى
  


